التجلي على حرمون 
في البُعد الأنثروبولوجي للرؤبة الدينيّة 


شوقي ابو لطف * 


لما كان الدين الظاهرة الأكثر أهميّة في حياة المجتمعات البشربّة الأولى» بعد صناعة 
الأدوات» ليبدو وكأنه المؤشر الى ابتداء الحضارة الإنسانيّة» مما وازن بين البناء 
الحضاري المرتقي ماديًا وتكنولوجيًا بفضل تلك التقنيّات» والبناء الفكري المتدزج صعودًا 


من تلك البوادر الدينيّة والمتطؤر عنها. 

لذا لا بد لنا من الإنطلاق»ء فى رؤة 
الظاهرة الدينيّةء بحذف المقولة السائدة فى 
بعض الأوساط الثقافيّةء التي د ا 
الفلسفة اليونانيّة قد وضعت حذا للفكر 
الديني والميثولوجي» وأّها حررت العقل من 
شروط قديمة لدلك الفكر» فتقذمت العلوم 
من جراد قلت الدلین لے صبخة ما تذخب 
إليه» هو أن العلماء المعاصرين لا يجدون 
حرجا في الإعتراف بوجود صلة للفكر 
العلمي, بالقكر الديتى السابق عليه وفى 
ا .اله ٠.‏ يقول ااا 
()enheimerم0pP):‏ إن الأفکار الجدیدة 
وخاصة في علم الفيزياء» هي عبارة عن 
وثيقة مصدقة عن الحكمة القديمةء ونسخة 
مشدّبة عنها. وهنا يقول هايزنبرغ 
:)Heisenbe9(‏ إن هناك قرابة بین 
الأفكار التقليديّة في الشرق الأقصى» وبين 
الجوهر الفلسفي لنظرية الكم()ء هذا فضلد 
عمَا يطرحه فراس السواح من وجود 
الحديثة وتصوّف محي الدين بن عريي. لذا 
لا بد من القول إن للدين مكانة مميّزة فى 


الحضارة الإساية بوجج عا“ وفي العو 
بوج خاض» الكن التعريف الذي يأخذ. 
الدين من وجهة علميّة سوسيولوجيّة» إِّما 
برکز انی تک ما قزق الطبیعیء وال آن 
وجود الكون هو سر يتطلب التفسير» وتَبعًا 
يبدو الدين اعتقادا بحضور فائق لما هو 
غامض وعصیٌ على الفهم» كما يبدو وکأتّه 
توق الى اللانهائي. 

وفي المحصَّلة» ان الدين هو كشف عن 
وجوڊ وعي بالقدسي مغروس في النفس 
البشريةء بإزاء وجود أخر دنيوي» من أجل 
ذلك اعتبر بعض المشتغلين بالفكر الدينى 
اه لا جدوى من المقاربات العقلانيّة فى 
دراسة الدين. ۰ 

من هنا يتخذ البحث في إشكاليّة العلاقة 
بين الأنثرويولوجيا والدين أهميّة كبيرة 
خاصة في هذه المرحلة الدقيقة من مسار 
الزمن في المشرق العريي. ذلك أن المشهد 
يُؤتي بصياغة للوعي تجعل الإنسان 
خاضعًا للنص الديني نقرو لفط وغير 
المُفگر فيه أنثرويولوجيًاء أي من خلال علم 
الإنسان» وهو ما يجعلنا نميّز بين ما يحدث 
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لنا اليوم بفعل هذه القراءة للنص الديني› 
وما حدث للاأوروبيين في بداية القرن 
السادس عشر» مع قراءة مارتن لوثر للإنجيل 
وتدشين كالفن للحركة الإصلاحيّة“. 

واذ تبدو لنا النظرة قاتمة فى هذا التجذد 


اارطي: وفي هذا الرعب التابوي» لكأتما 
الإنسان في العالم العريي يشهد نوعا من 
داروينية سياسيّة» معدذة لبقاء الأنواع المتميزة 
بكونها الأكثر ضراوة» بانتظار حضور 
"اللافياثان"ء أو التتين الأكبر» من أجل 
سلام قسري في الغابة الشرق أوسطيّة. أمّا 
علم الإنسان» أو الأنثروبولوجياء فإن البحث 
عن مصادر ماذته التاريخيّة وتخصصاته 
المختلفة يكشف لنا عن مصدرنة متعددة» 
تبرز للباحثين في الخطب السنوية للجمعيات 
العلمبّة» فى گل اشن الوليات المتحدة 
وبريطانياء وفي lنلnتl=حف  Peabody‏ 
Museum‏ أو أقسام الأنثرويولوجيا في 
الجامعات الشهيرة (هارفارد مثلا)(“. 
وتكثر تعربفات هذا العلم» وتختلف 
حسب المدارس والمناهج والتوجّهات» لكن 
تبسيطها وتوضيحها يقودان الى القول: إن 
الأنثروبولوجيا هي علم دراسة الإنسان 
طبتا واجتماعًا جانا متا متي 
أتها تشكل منهجًا يسعى الى تجميع المعرفه 
بالإنسان من الجوانب كافة» وذلك بهدف 
تقديم فهم متكامل ومترابط عن الإنسان 
وحياته ونتاجه الحضاري في الماضي 
والحاضر› ثم يكون لهذا العلم قدرة 
أيسا على استشراف أنماط الحياة المستقبليّة. 
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن 
الأنثرويولوجياء كعلم للإنسان» ترتبط بمنهج 


المقارنة الموسّعة للنظم الإجتماعيّة ولوجود 
النشاط الإنساني كافة» كما لا بد من 
الإشارة الى أن هناك استخدامًا أنثرويولوجيًا 
على أكثر من وجه لمصطاحي 'حضارة 


واثقافة"» فمن جهة يستخدمان كلفظين 
مترادفين» ومن وجهة أخرى يستخدم 
أنثروبولوجيون آخرون هذين اللفظين 


بمعنیین مختافين» فالثقافة» وفق ذلك»› تعني 
الأسلوب العام لجماعة أو مجتمع في مكان 
وزمان الحضارة فتعني 
المظهر المتقذّم لشعب من الشعوب» الذي 
یز اق ما یمه هذا الشعب أو ذاك من 
مجموعة إنجازات فائقة في مجالات العلوم 
والآداب والفنون والنْظّم السياسيَّة والاجتماعيَة. 
ومن هذا المنطلق يجدون أن ليس هناك من 
شعب يفتقر الى الثقافةء كذلكف لیس من 
إنسان يفتقر الى الثقافةء ولكن ليست كل 
الشعوب وكل الجماعات متحصّرة". 

اّما الإشكاليّة» التي نواجهها في هدا 
المبحث تبعَا لذلك كله» فإتما يمكن 
صياغتها على الوجه الأتي 

كيف يمكن للأنثرويولوجيا أن تحيط 


محددین ¢ ا 


بالظاهرة الدينيّة من الناحيتين: الثقافيّة 
والحضارئة» فى المعنيين الإصطلاحيين 
المتصل والمنفصل ما بين الثقافة 


والحضارة؟ 

ويذاءٌ عليه: کیف یمکن رصد التضاد 
بين الشرق والغرب انثرويولوجيًا؟ ومن ثم 
كيف لنا أن الى التوحيد الديني 
أنثرويولوجِيًا من خلال التجلي على .جبل 
حرمون» كنموذج لثقافة تجمع بين الترابية 
والقداسة» بين الشرق والغرب؟ 
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ی کے 


ا. الرصد الأنثروبولوجي للتضاد بين 
الشرق والغرب 

ما اثشهدة الألفيّة الثالثة من انعطاف 
جذري في مسار الحضارة الكوني» بفعل 
نة الشات لتك الحياة التكر لركيمة وما 
تست هذه الظبة من تار ظط القياد 
الفكري والروحي للاإنسان» يجعلنا ننظر 
كفن هن الق إلى ها ية هذا التضا: 
رذن القرق والقرب من طون الإضرانة 
الممتذة عبر قرون من الزمن إلى أيّامنا 
هذه» لتتمظهر اليوم بشكل جلي في التضاد 
بين ما يمثله الدين من قدسي شمولي ثُعبّر 
£ الأضترية الإساكة المعاصة: باعل 
ما يكون» وما يمثله الحضاري الدنيوي من 
انتفاء للقدسي تعبّر عنه الظاهرة العولميّةء 
بأقصی ما يکون. 

يرصد الأنثرويولوجي فروقات أساسيّة 
بين الإسلام والغرب من خلال وجود نمطين 
مختلفين للحياة» ومفهومين مختلفين عن 


البشري قا درصد بعص اله فکر دن 


اة عدم الإعتراف بالآخر» من خلال 
ما يزعمه الغرييّون من رد الفكرة الإنسانيّة 
وتبلور حقوق الإنسان الى أنفسهم» ونسبة 
الحضارة إليهم من جهة» في مقابل رفض 
الحركات الأصوليّة الإسلاميّة للنموذج 
الديمقراطي الغريي من جهة ثانية)ء إضافة 
آل االإسكاه. الزسخ. توئ امسن يان 
القران هو حقيقة كونيّة. 

بيد أن هؤلاء الباحثين يرون أن المعايير 
الفلسفيّة والثقافيّة ليست بهذه الأهميّة في 
هذا التضاد بين الشرق والغرب» إتّما 


المعايير الاقتصادتة»› حیث يتبين ا 
الغرب هو مجموعة من الدول الغنيّةء 
التي تتمتع بنفوذ وهيمنة من النواحي 


الاقتصادية والمصرفيّة وال ل 
ا و ٠‏ تفتقر الى سس 
العلمي للنزعة ا الکے .خفست 


الصراع بين القدسى الدينى واللاقدسى 
الدنيوي› ا اشر فکانت 
الحداثةء التي خلقت في الغرب فراغًا 
روحيًا هائلاء وتراجعا أخلاقيًا قيميً 
مريعًاء ويدأ يتمذد هذا الفراغ الى دول 
العالم الثالث» مصحوبًا بغياب دولة 
القانون والعدالة الاجتماعيّة» مما أذى الى 
اتخاد العيشن فى البجتمعات العانذانتةء 
مها الما مايا ساسا تدك 
على إثره الأصوليّة الإسلاميّة بلسمًا نفسيًا 
شافيًا» ووعذا بصحوة حضارتّة ترتكز الى 
ماض ديني سلفي» ويخاصضة لدی ذوي 
المستوبات الاقتصاديّة الرازحة تحت خط 
الفقر . 

ويبدو أن كرا من الأفكار الشائعةء 
المستندة: الى سلوك الحركات الأستوكة 
الإسلاميّةء والقائلة إن الإسلام لا يقبل 
إطلاقا بالتفريق بين الدين والسياسةاء لا 
تلاقي قبولا لدی مفگرين معاصرين 
کمحمّد ارکون مثلاء الدي یری ان 
الإسلام يسمح بالعلمنة والحرّة والتمييز 
بين الدين والسياسة» على عكس ما يتوهم 
كل الذين يعذون أن المسيحيّة هي 
الدين الوحيد الذي يتيح الخروج من الرؤيا 


الدينية. 


~~ ¬+ 
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لذا وانطلاقًا من هذا الخطاب» الذي يعد 
امتدادا لما يسمَّى الخطاب النهضوي 
العربى» نرى آته قد شاب هذا الخطاب» 
الملقسم بين دعاة الإضلام الإسلابينء» 
ودعاة العلمنة الحداثوبين» نقص 
أنثرويولوجي» سواء كان ذلك في قراءة 
الغلمتة لد المفگرين الإضلاحيين أمثال 
الشيخ محمد عبده» الذي رأی ان تبني 
التنظيمات الحداثوتة لا يحقق الإصلاح لان 
هذه التنظيمات "لم نتج عن الدين أو 
بواسطته» كما کان ينبغي أن يحدث» بل 
جاءت تحذَيًا له... وجميع التغييرات التي 
يحاولون إجراءها على هذا النحو مكتوب 
لها الإخفاق بسبب عنصر اللاشرعيّة 
اللاحق جوهرئًا"ء أم كان ذلك في قراءة 
دعاة العلمنة للدين» إذ وجد أولئك العلمانيون 
أمقال شبلى اللشميل» أن التيق تسر 
تفرقة» بسبب ما يبذره رؤساؤه من بذور 
الشقاق» مما يبقي الأمم ضعيفة› 'فالامم 
قرم ماز ما يق الفية“ ء لذا 
أنكروا أيّما أثر للدين في التقذم الإجتماعي 
والعلمي» ليس هذا فحسب» بل أعادوا الى 
الدين أسباب التخاف كله في الشرق. 

ومن هنا فإن الإصلاحيين الإسلاميين 
لم يلتفتوا الى الأثر الإيجابي للمسيحيّة في 
تقذم الحضارة الغرييّة» كما لم ياتفت الى 
ذلك العلمانيّون» إذ إن رودني ستارك 
)Rodney Stark)‏ في کتابه 'انتصار 
العقل"» يحذد أريعة انتصارات للعقل أت 
الى نهضة أوروياء هي: 

أ- تطور الإيمان بالتقدم ضمن اللاهوت 
التيخي. 


” 


سد ترجف کا امان الے ابتگارات 
تكنولوجيّة وتنظيميّة. 
ج- الإسهام اللاهوتي في صيرورة 
اقل سرشا للفلسفة السباسية: 
د- اعتماد العقل في التجارة("'. 
ولم يتم اتطوير البحخت في غا عرضه 
الأمير شكيب أرسلان من أفكار حول عدم 
إعاقة الدين للتقدم» مقَذَمًا المثل بنهضة 
اليابان العلميّة مع حفاظها على معتقداتها 
الذينخةء وجول آلدغوة الى غلم کامل لا الى 
علم ناقص» هو أكثر خطورة من الجهلء 
مفتَدًا أسباب تأخّر المسلمين وأسباب تقذم 
غيرهم(”")ء في نوع من قراءة أنثرويولوجية 
خأضة: 
أمَا في زمننا الراهن فإن التوجّه يأخذ 
منحىَ مختلفًا ألا وهو البحث في علم 
الأنثرويولوجيا من خلال القرآن الكريم؛ أي 
دراسة الأنثروبولوجيا من وجهة دينيّة» مما 
يقصر هذا العلم على الجانب الشعوري 
العاطفى المتمثل في الدين ويعزله عن 
الإذراك العقلاني المتمشل في العلمة وحتّى 
الإدراك السلوكي العملي المتمثل في 
الأخاى. ا قان اليت عن امتفراف 
إسلامي لمستقبل الإنسان يبدو غامضًا؛ 
لأت 9 بمحاولة لأنسنة الإسلامء بقدر 
ما يقوم بمحاولة لأسلمة الإنسان. 
إدا وبالمقارنة مع ما وضعه الأب 
الکاثولیکی تيار دي شاردان 4e‏ 24ما¡ما 
Chardin‏ في كتابه الشهير 'ظاهرة 
الإنسان"» فإننا نجد أئه شرح تطور الكون 
بطريقة فريدة ابتعد فيها من تفسيرات سفر 
التكوين التقليديّة لصالح تفسير أقل صرامة» 
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س و کے 


وأنّه على الرغم من التحفظات والإعتراضات 
الكنسيّة على هذه الأفكار فإن إشارة البابا 
يوحنا بولس الثاني وإشادة البابا بنديكتوس 
السادس عشر بفكرة دي شاردان التي تعتبر 
الكون 'المضيف الحي" تلمعان الى أهميّة 
الحريّة كسبب رئيس للتقذم. فلقد جسّد دى 
شاردان في هذا الكتاب خلاصة فكره الدینى 
العميق» وخلاصة تبحره في علمي الفيزياء 
والجيولوجياء وعلم حفريّات ما قبل التاريخ» 
أضف الى ذلك نظرته المميّزة الى كتاب 
داروین )04۷1٣(‏ 'أصل الأنواع'» ولقد رأی 
دي شاردان أن الطبيعة تطوّرت 7ء وفقًا 
لمراحل أساسيَّة أريع تبداً ألا بمرحلة ما قبل 
الحياةء حيث يقترب جذّا من فكر إخوان 
الصفاء» في صياغة المنهج التطؤري؛ أى 
في الزؤية الى تطور المائة من حال غير 
منتظمة الى شكل يعرف انتظامًا محدَدًا. إذ 
يبين إخوان الصفاء» قبل داروين بزمن 
بعيدء أن 'أؤل مرتبة النبات متصلة بآخر 
مرتبة الجواهر المعدنيّةء وأن آخرها متصل 
بأل مرتبة الحيوان» وآخر مرتبة الحيوان 
متصل بأؤل مرتبة الإنسان» وآخر مرتبة 
الإنسان متصل بأؤل مرتبة الملائكة الذين 
هم سان الهواء والأفلاك وأطياف 
اشوا 1*٣‏ 
ومن نم تنتقل الطبيعة» حسب دي 
شاردان» الى مرحلة ثانية» هي مرحلة حلول 
زمن الحياة» وتحوّل الكائنات من وجود 
عشوائي الى أنواع يزداد تركيبها تعقيدًا أكثر 
فأكثر . 
أما في المرحلة الثالثة فيتم دخول 
الإنسان الى مسرح الحياة والعالم دخو 


مضافا إليه الفكر» وصولًا الى المرحلة 
الرابعة حيث يتم عبور الوجود من مستوى 
البيوسفير؛ أي حيّز الحياة غير المفكر الى 
مستوى النوسفير أي حيّز الحياة المفگرء 
حين يؤكد الذكاء الخلاق للكائنات البشرئة 
وجوده. 
بإنجاز هذه المراحل الاريع يعتبر دي 
شاردان أن الكائنات تتازر لتتلاقى عند 
مستوی جديد» هو مستوى البقاء؛ أي عند 
نقطة أوميغا التي تتوحد فيها الكائنات 
جميعًاء من أجل الوصول الى تحقيق الذات 
الأسمى» حيث يطابق هذا اللاهوتي والعالم 
الطبيعي والمفگر العقلاني في أن معا بين 
نقطة أوميغا وظهور المخأّص» الذي هو 
في رأيه السيّد المسيح المطورء والمحرّك 
الحقيقي للجدليّة الإجتماعيّة. 
بيد اه ويمعزل عن موقعيّة دي 
شاردان الدينئةء التي تحاول تجيير 
التطؤر لله لغائيّة مسيحيّة؛ أي لمصلحة 
السيّد المسيح المخلص» فان هذه 
المحاولة الأنثرويولوجيّة لم تكن لتحاول 
تجيير ذلك كفكرة جامدة» بل طرحت منهجًا 
للتفکير بين ما هو علمي وتطوري» وبين ما 
هو ديني. 
لذا فإئه يجذد الإلتفات الى ملاحظة 
مفگرین متنؤرين ذوي جذور إسلاميّة في 
رؤيتهم النقديّة الى المسألة الدينتة 
انثرويولوجيًاء حیث يعبر محمد أركون عن 
هذه الملاحظة بالقول: إنّه لا يوجد فى أى 
نظام تعليمي في العالم مادة تدعى بالتاريخ 
المقارن للاديان'» الشيء الموجود هو إمَا 
تعليم تقليدي للدين الرسمي المعترف به من 


5 - الحداثة عند 192/191 - ربیع 2018 


وما حذف كامل لتعايه أي ديز گانءَ 
کالنظام العلماني الفرنسي»› الدي لا يعترف 
حتى بالمسيحيّة» لنستنتج من هذا أن كلا 
من الموقف التقديسي (الديني)ء والموقف 
اللاتقديسي (العلماني)» قد عطل بلورة 
الأخلاقبة التي سادت المجتمعات البشرتةء 


مد سا قل ظهور الحضاة السركة 


والصناعيّةء كان هناك مكنوز شفاهي يغتني 
به اليومي الفعاش» حيث يحتوي ذلك 
المكنوز ا مفردات: الروح» النفس» 
الخلود» الإيمان» القداسة» الوحي» 
والقلب ٠‏ كيركر اللساة الروكة والمخه 
الصوفى» بالإضافة الى التجليّات الطقسبة 
الشعائريّة» التي ترفد الحضور الماڌي 
للاإنسان بالحضور المعنوي . 

على أتّه في محصَلة هذا الرصد 
الأنثرويولوجي للتضاد بين الشرق والغرب» 
فإّه لا بد من أنسنة شاملة تتناول ما 
يأتي: 

1. تصحيح الخطأً الجوهري» الذي 
ارتكبته المدنيّة الصناعيّة التكنولوجيةء ألا 
وهو معاملة الناس بناء على قاعدة 
مرسومة» بالإضافة الى اعتبار الفرد 
خلاصة اقتصاديّة/)ء فالفرد يظلٌ إنسانًا 
خنڌطا کے کے مجموعة صغيرة» حيث 
تتبڌى أهميّة النسبيّة بشكلٍ وافٍ» وحيث 
يستطيع الفرد أن يأمل في أن يصبح مواطتًا 
ذا نفوذ ووجود. من خلال هذا يمكننا أن 


نتفهم إيمان الجماعات الأقلوبَة» والتنؤع 


سواء كان ذلك من قبل الدولة» أَيّا كان 
حجمها ونفوذهاء أم كان من قبل الديانات 
الشموليّة المتحكمة في مجتمع ما. 

2. العمل على امتلاك القدرة التى 
تجعلنا نميّز بين الممنوع والمشروع» 
2 ّ والبيئة وعادات 
وشعوره» وأن ال والمیکانیکا E‏ 
الإتصال والمعلوماتيّة ليست مسؤولة عن 
سوء حالته الراهنةء وإنما نحن المسؤولون 
وحدناء لاتنا نقضنا القوائيڻ الطبسة 
فارتكبنا بذلك الخطيئة العظمى على حد 
نعبیر الكسسن کاریل(7' وهدا ما بتطلب 
فهمًَا أنثرويولوجيًا من قبل القيّمين على 
الأديان» وفهمًا دينيًا بالمقابل» من جهة 
الأنثروبولوجيين. 

3. إدراج ماذة علم الأديان المقارن فى 
الحضارات القديمة» والأديان القديمة» من 
خلال تأويل انثرويولوجي» لأهميتها في 
مدارج نسبيّة لاإرنقاء في مواجهة 
الصعوبات الطبيعيّةء التى اكتنفت مسيرة 
الإنسان الطويلة على هذه الأرض. 

4. اعتماد المنظمات الدوليّة› ولا سما 
مجلس الأمن الدولى» والجمعة العاثة 
للام المتحدةء تغلیب مشروع السلام الدائم 
الهويزي» فيتم الإلتفات الى ما أقزه الرومان 
في قوانينهم من شرعة طبيعيّة هي شرعة 
العقل المستقيم» التى أانتجتها الرواقيةء 
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ات مفهوم الأخوة الإنسانيةء وبالتالي 
أقنت السلام الروماني الشهير . 

5. البناء على الفهم ۴ للفطرة 
الإنسانيةء في الرؤية الى إسلاء يحمل 
مشروعًا للسلام الدائي كته ا الى تفم 
عالمي؛ والى حوار ديني جدي يمکن من 
خلاله للمسيحئة الغرىيّة بالذات» ن تفید 
مما يكننزه الإسلام من إثراء للحياة الإنسانتة 
في المناحي الشعوريةء والحقوقيّةء والكونيّة. 
فة جيب لغرب وللعالم اعبات 
اللاتقديس التي يمكن تسميتها محندة 
الحضارة» إِذ لا بد من تكربس الجهود كافة 
في سبيل الأارض» كونها المرتكز والمنطلق 
في البناء س 

وانطلاقا مما مما ورد فإن الولوج الى مسألة 
التوحيد الديني أنثزويۇلوجىًا يعيدنا الى ما 
يذخره التاريخ الديني في بلادنا من إشراقات 
نورانية في هدا الإتجاه» وبالتحديد في نظرة 
تاريخيَّة أنثرويولوجيّة نحو جبل حرمون 
کنموذ ج لتلك الإشراقات» إذ حظی هذا 
الجبل التق فة لم یط بها سے یر 
الأولمب عند اليونان» فحسبما یذکر 
المؤرخون عن المصادر اليونانيّة والرومانتة 
ن الأقوام المحيطة بحرمون كانت تعبده 
خی حدود القرن الرابع الميلادى "1), 
اا انثروبولوجيا التجي اللر 
التي نون نىا ` 

لئن اختلفت الإجتهادات حول تجسّد 
اليح (ع) بين سيين وسيسين: 
قد اتخذت مناحي كثيرة› بین قائل ببشرد 
الفادي استنادا الى واقع محسوس» وبين 
متجاوز للواقع الى الخيالء بينما آخر ب 


بقضين القة اللاهوتية (الإلهية) عن 
الطبيعة الناسوتية (البشريّة)ء أضف اوت 
دلك» وهو الأكثر أهميّة في الخلاف 
المسيحي بين ما يقول به الكاثوليك من 
اتحاد الطبيعتين اللاهوتيّة والناسوتية ل 
وانفضالهما فعلاء وبين ما يقول به 
الأرثوذكس من اتحاد هاتين الطبيعتين لفل 
وفساك وإذ تعبّر الكنائس اليونانئة 
والبروتستنتيّة عن الرأي الكاثوليكي» فإن 
الكنائس القبطيّة والأرمنيّة تعجر عن الرأي 
الارٹوذكسي (2. 
اث فل اعتقاد المسلمين عن اعتقاد 
المسيحيين عامَة في رسالة السيّد المسيح 
(ع) وتجسّده وألوهیته» فإن هذا الإختلاف 
يتبين لنا في اعتبار الإسلام ن المسيح 
ا إلا ولا ابا لاجلهء استنادًا الى ما 
ء في سورة آل عمران: إن مثل عيسى 
د کا ا م خلقه من تراب ثم قال له 
كن فيكون)/ ٠ء‏ وما جاء في سورة النساء: 
إنما المتنيح عیسی ابن مریم رسول الله 
ألقاها ا مریم وروح منه4(» وما 
ء في سورة مريم: «[قالوا كيف نكم من 
ا 
اتاني الكتاب وجعلني نبياء وجعلني مبارگا 
ما کت وأوصاني بالا الگا سا 
دمت حياء ويا بوالدتي ولم يجعلني جبَارا 
شفيًاء والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت 
ويوم اروف حيًا 4( ٣‏ 
إزاء ذلك كله لا بد من تتبع المنهجين 
لقرآني والإنجيلي في مقاربة مسألة التجى 
الكثيرة التعقيدء منتفين من السبل الخلاثة 
التي شار إليها ابن رشد في فصل المقال؛ 
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أئ الحكمة والموعظة والجذالء الأول می 
في تأويل أنثرويولوجي للمسألة» على أن 
ناخذ بالإعتبار أن المنهج الإنجيلي المثبع 
فى الأناجيل الأريعة يدلنا الى أن البشارة 
الطيّبة كانت تخاطب كل أمَّةَ حسب درجة 
فهمها الثقافي ومستوى وعيها الحضاري»› 
فإذ يخاطب إنجيل مرقس اليهود المقيمين 
في مصر ليظهر لهم أن يسوع هو المسيح 
المنتظر» يخاطب إنجيل متّى من اعتتقوا 
المسيحيّة من اليهود واليونانيين المقيمين في 
سوريا خطابًا آخر» وإذ يخاطب إنجيل لوقا 
الوثنيين واليونانيين معلئًا ن يسوع هو ابن 
الله» فإن إنجيل يوحناء الذي تب في آفسس 
وگ أن يسوع هو اللوغوس؛ أي كلمة الله 
ابن الله الأزلى المتجسّد. 
لذا فان ما نسلكه من سبيل الحكمة قد 
يتوقف اه کی اراس کي العم ي 
على خاصّة من أهل الكشف والذوق»› أو 
على ذوي الحس السليم ممّن أوتوا ملكة 
الصفاء والتصفية من غير تكلف أو اذعاء. 
ويما أن التجلي على حرمون Mourn‏ 
H60۸‏ لا یجوز أن يتجرد من نظرة 
تاريخيّة» فإه من الحري بنا أن نتطرّق الى 
ما يحيط بهذا الجبل من قدسيّات تعود الى 
ما قبل الديانات الإبراهيميّة الثلاث؛ لان 
تلك القدسيّات لم تكن لتخلو من منطق 
التوحيد» ويالتالي فإننا نبتغي الوصول الى 
استيعاب وفهم هذا التجلي في المكان 
الحرموني» بمعزل عن التباينات المؤطرة 
ضمن آفاق التفسير الخاص بكل دين على 
حدة» وىكل طائفةء متتبعين ما أمكن بعض 
الأبحاث العلميّة في الظاهرة الدينيّة. فبعد 


ن يستعرض عالم المصرتات الشهير 


آدولف إرمان ( ٤"2‏ ۴اەAd)‏ مكونات 
اللاآهوت في ديانة المصربين القدامى» 
ويخاصة ما يتعلًق منها بالنواحي المعتقدية 
الغامضة»ء التي تتطلب نظرًا في التأويلات 
والتخيّلات الواردة في طرائق الكهنة 
المصريين»ء فإئه يستنتج أن الذي يتأمَل في 
ما حاكه الكهنة حول آلهتهم من أقاصيص› 
یری أن ما حوته رؤوس أولئك العلماء 
المتفقهين في الدين لا يزيد عمَّا تحوبه 
عقول الأطفال24. 

لكنّ هذا الرأي لا يلاقي استحساتًا لدى 
باحثين آخرين» فهم يرون المسألة بشكلٍ 
مختلف تمامًاء» حيث يجدون أن المظاهر 
العبادية» التي كانت تدور حول الكبش 
والنسر والثور والفهد وغيرها من حيوانات 
الطبيعة» هي موضوعات لإعلاء ديني› 
ليس في عالم الطبيعةء إتما في الهيكل 
التي القن جعل عن قك الضور 
ظهورات لقرة ماورائيّة شموليّةء فتحولت الى 
مواطن خيال تترجم النفسيّة الجماعيّة 
وتكشف عن الثقافة التي تتخذ من صور 
الكائنات الحيّة وسيلة لإقامة صلة مع عالم 
اللاهوت» مما يعني أن اختيار الشارات 
المقدسة من وسط الجماعة الطبيعي» ولقد 
كان وسطًا زراعيًا» ومن فصيلة الحيوان 
التى عقدت معها الجماعة نوعا من القرابة 
الروستته ۷# تسش ملفا عادة انحيران: 
فهذا القول بالعبادة للحيوان هو من ابتكار 
مخيّلة بعض مؤرخي الأديان» فالإنسان 
على الحقيقة لم يتعبد لأيّة ظاهرة طبيعيّة 
إلا بالقدر الذي تشفَ فيه هذه الظاهرة عن 
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فخفتۓ ح ت 


القَوّة الكبرى للكون(25 ا لقد ئی ابعضن 
الباحثين في القديمة اراء هم في 
ديانة الإنسان والألوهةء من خلال الإعتقاد 
أن علاقته بالعالم کانت محدودة بحدود 
الحس المباشر» فاعتقدوا أن تصور الإنسان 
لعالم الإلهيّات قد ابتدأً مع ألوهات مشحّصة 
أو كائنات روحيَّة متفؤقة» بینما بنی آخرون 
آراء هم من اعتبار مختلف مفاده أن 
المعتقدات الأولىء > التي كؤنها الإنسان بفعل 
إحساسه بالغوالم القدسيّة غير المنظورة لم 
تكن ساذجة ۳ سطحيّة» إِنما كانت تدور 
حول مفاهيم عالية التجريد وشديدة الإتصال 
بالواقع في الوقت نفسه»ء ذلك أن الفَرّة 
السارية تتحرّك في العالم جيئة وذهابً 
لتصنع المكان» وليست الموجودات جميعًا 
إل مظاهر لكشف هذه الطّاقة التي تجمع 
بين عالم اللاهوت وعالم الاسوت في وحدة 
تضمهما معا رغم التمايز الوهمي 
بین 25 
ولئن تباينت الأبحاث حول المكانة 
القدسيّة لحرمون من حيث التسميةء 
حيث الهوتة» ومن حيث الحدث اتجي 
فإن هذه الأبحاث في معظمها قد رزیت 
الى فقه اللغة التاريخي والمقارن» اکن متا 
ارتكزت الى الآثار والمعالم المتبقيّة من 
الأمم السالفةء التي ارتبطت بهذه الأرض أ 
تفاعلت معها. إلا أته من المؤكد أن حرمون 
هو موقع توحيد حضاري للشرق والغرب 
على السواء» ففيه أو بالقرب من هالته 
القدسيَّة التجأت بعض شعوب بلاد الرافدين» 
بعد الطوفان العظيم؛ منذ أكثر من عشرة 
آل سن وأن بعصا من ملوك مصر 


قد ربط ذكراه بصخرة أيّوب شرقى بحيرة 
١‏ ا 
معبدا لآمون» الذي يعني في اللغة المصردّة 
القديمة الإله الخفى الذي لا تدركه 
الأبصار»ء وقد كان هذا المعبد بيا ملا 
بالخفايا والأسرارء» وكان يشبه الأفق الذي 
في السماء وكان اسمه بيت رمسيس في 
کنعان» وكانت شعوب بلاد الشا م تأتي اليه 
بتقدماتها(28), 
وىؤگد اراش إزهان. ان عبادة آمون لم 
تنتشر في المكان الفينيقي التقليدي جبیل 
osاByh.‏ أو لم تتأاصل في تلك المدينة 
الفينيقيةء > بالرغم من العلاقات التي كانت 
قائمة حول خشب الارز وصناعة السفن» 
ولم يكن هناك من احترام للديانة 
المصرية معنى ذلك أن المكان الفينيقى 
الذي احتضن عبادة آمون هو 
الحرموني» لذا أطلق عليه البعض "حر 
آمون"'. 
ما فيما يخص المعابد الرومانيّة 
واليونانيّة المنتشرة على الهضاب الحرمونيةء 
بدا من الشمال الشرقي الى الجنوب 
الغريي للجبلء فإن رسومها حول سيّد الآلهة 
قد انبٹقت من التصور الكنعاني للكکون 
والطبيعة» وبعدد الرخالة الإنكليزي تومسون 
liam McClure Thomson)‏ اWi)‏ هذه 
المعابد بعشرين معبدًا من بانیاس جنوتًا 
حتی دير العشاير شمال(30). 
خرمون ايشا في بنياته القدسيّة يضم 
رفات آدم ويعض أبنائه المشهورين» على 


حد تعبير کلیرمون غانو -ا٣0صrماC‏ 


1 ویقول ابن العبري: إن شيت 
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ابن آدم لما شوق ولده الى الحياة السعيدة 
التي كانت لأبويه في الجنّةء انقطعوا الى 
جل جرمون سكين على العباذة والشمت» 
فشُموا بذلك بني الوهيم» أي الإله. هذه 
الآدميّة التي تتقڌس في حرمون ترتبط بما 
أرساه لبنان عبر التاريخ من عالميّة الإله 
الواحد الأوحد إيل إله الكنعانيين» وهو يعني 
لس" لذض مخظف الشعرب» التي تركت 
آثارها على المنطقة وعكست معها حضارة 
كنعان صورتها الميثولوجيّة على الحضارات 
الأخرى. 
إا حرمون مجلىٌ قدسي توحيدي للشرق 
القديم» وللغرب اليوناني على السواء» هو 
الجبل العالى الذي تصعده السيّد المسيح 
الا ۴ أقا اتی افو دلالة صلی 
رياط خاص بين حرمون الفينيقي الكنعاني 
والتوحيد المصري» فإذا ما نظرنا بما ورد 
فى الإنجيل» حيث أشرق وجه يسوع 
كانس سارك ايه بیضنام کالتور... 
ويينما هو يتكلم ظللتهم» يسوع وتلامیذه 
بطرس وبعقوب وأخاه يوحتا» سحابة مشرقة. 
إذا نظرنا الى ما ورد في الإنجيل وقارتًاه 
بما ورد في اللاهوت المصري القديم رخآ 
أوزيريس (الإله المصري الأكثر شهرة) كان 
يلبس تاجًا أبيض وبتسربل بثوبٍ أبيض الى 
الرجلين» نجد أن هناك تقاطعًا يعود ليعبّر 
عنه يوحتًا اللاهوتي مرة أخرى عندما 
يصف المسیح باه کان متسريلا بثو الى 
الرجلين... وأن رأسه وشعره أبيضان 
كالصوف الأبيض والثلے(). 
ما إذا نظرنا في الثالوث الأقدس الآب 
والابن والروح القدس» فإتنا نجد أيصًا 


تقاطعًا بين ما كان عليه آمون في الواقع»› 
حيث يقول أدولف إرمان: إته لا يجب أن 
تمل آمون تحت اصنورة واحدة؛ بل تحت 
صورة ثالوث إلهي. لكن ما يختلف بين 
الثالوثين المصري والمسيحي» هو أن الأول 
كان نوعًا من صيغة توفيقيّة لبعض الالهة› 
فقد اتخذ شكلا أسرئًا: أوزيريس وزوجته 
إيزيس وابنهما حورس» في حين أن الثالوث 
المسيحي يقوم على أقانيم؛ أي أصول ترجع 
على ما يبدو الى أثر الفلسفة الإغريقيّة في 
التفلسف المسيحي» ذلك أن ما نراه في 
المسيحيّة يذگرنا بمثل أفلاطون» التي كان 
يعتبرها الفيلسوف المثالي الأكثر شهرة 
أصول هذا الوجود المحسوس» حيث يتمظهر 
كظلال أو شبه لتلك الأصول لا أكثر. وفي 
هذا الصدد لا يسعنا إلا أن نستعين 
بالتصوف» وهو امتياز حرموني منکشف 
أنشثروبولوجيًا في الثقافة المحليّة» فما يزال 
المكان يخر العرفان» لعلنا هنا نقارب 
مسألة التجلّي في ما يقوله السهروردي: لا 
بلعبنْ بك اختلاف العبارات» فإئه إذا بُعثر 
ما فى القبور» وحضر البشر في حضرة الله 
تعالى يوم القامت لعل سن كل ألف 
تسعماية وتسعين يُبعثون من أجداثهم وهم 
قتلى من العبارات» ذبائح بسيوف الإشارات»› 
وعليهم دماؤها وجراحهاء غفلوا عن المعاني 
فضيعوا الات ۸ 
إن فهم التوحيد هو الذي يؤدي الى فهم 
التجلي» وكي نفهم التوحيد من الناحية 
العلميّة ينبغي أن نرتكز في البحث الى 
المكؤّنات الأساسيّة للدين ألا وهي: المعتقدء 
الطقس» الأسطورة؛ وهنا بإمكاننا الإستنتاج 
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أن المعتقدات الدينيّةء قديمها وحديثهاء 
بسيطها ومرگبهاء يمكن إرجاعها الى عدد 
من العناصر الثابتة والمشتركة بين الأديان 
جميعاء ففي القاع من کل إیمان دینی لا بد 
من وجود عدد من الأفكار البسيطة الأوَليّةء 
التي تجمعه الى كل إيمان ديني آخر» وهنا 
فيما يخصض المعتقد الديني» فته يتعلق 
بمجالين وجوديين: الأول المجال الطبيعي 
ای کی ل ڑا کت 
الإنسان» والثاني المجال القدسي» وهو 
ا الي درت حه الر ا اوو 
بما فيها الإنسان وأشكال الحياة الأخرى. إن 
اتصال المجال القدسي بالمجال الطبيعى 
الدنيوي» من خلال فعالية تسمَّى القوَة 
الشارية» تجمع بين المجالين في دارة واأحدة» 
باطنها الألوهة وظاهرها ما لا يخفى من 
الظواهر الحيّة والجامدة“. هذا الإتصال 
هو الدليل الأساسي الى فهم التوحيدء حيث 
يعلمنا هذا التوحيد في وجهه الإسلامي أن 
لا نستهين بالإنسان» عندما يقول تعالى في 
القرأن الكريم في سورة ياسين: ايا حسرة 
على العباد ما يأتیهم من رسول إلا کانوا به 
يستهزئون7(4ء كما تؤكد لنا الفيزياء الذرنة 
أن اختيارنا الفكري لخاصية ماء وإن لم تكن 
اکچ لط را سل کے کا بت 
الخاصيَّة وإظهارها الى حيّز وعينا المراقب» 
وهنا يزول مفهوم الإنسان المراقب للطبيعة 
ليحل محله مفهوم الإنسان المشارك فى 
حدوث عمليات الطبيعةء كما یؤگد الفیزبائى 
في جامعة برنستون جون ویلر ٣٣٥ل‏ 
Archibald Wheeler‏ الذي یعتبر أن 
الكون هو بطريقة ما كون تشاركي. ولقد 


تنبه الى هذا منذ نصف قرن كمال جنبلاطل 
الذي حاول أن يرصد أنثرويولوجِيًا ما بين 
الحكمة القديمة والعلم الحديث من مشاركة 
في النظرة المستطلعة للكون والإنسانء 
يث يفول فى المرطة الت تعايشها 
وتعايتها من اسكفاف العا الحتيث رى 
أن الماة قد تبرت في مجاهر واختبارات 
کرات علس اف اى ما ك تة 
جامڌا مستقرًا ملموسًا منظورًا محسوسًا في 
الظاهرء هو الحركة ذاتهاء هو الفراغ» ولكته 
ليس هو الخواء المعدوم» بل هو الفراغ 
المليء بالطاقة والمشع بتموجاتها*. 
إن فهمنا للجمع بين المجالين القدسى 
والدنيوي في تجلّي المسيح» بناء على ما 
ورد في التصوّف الإسلامي من أقوال 
الجنيد والحلاج وأبي يزيد البسطامي» لا يقل 
أهميّة عما تطالعنا به الفيزياء الذرتةء ذلك 
أله وعد قيامة المسيح» تقول الأناجيل إنّه 
شمر سا لري :اج نیا ران 
وللحواريين المجتمعين في مخبئهم على 
جبل الزیتون» کما ظهر على شاطیء 
طبريّة لحوارييه... وبقولون إنه بعد أربعين 
یوما من قیامته اجتمع بالرسل على جبل 
الزيتون» ويينما هو يباركهم أخذته سحابة 
وصعد الى السماء» وفيما هم يتأمَّلون 
مندهشين إذ بملاك يقف بهم ويقول: "يسوع 
الذي رایتموة صاعدًا سیاتی ایشا كما 


ايو تا من السا 
خاتمة 


إن التدثر بالمفاهيم الشائعة للمعرفة 
التوحيديّة لن يوصل الى فهمها وإدراك 
معانيها إن لم يكن هناك من استشفاف 
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أنثرويولوجي للإتصال بين الثقافة والحضارةء 
استشقاف يكمن فى فراءة الرمرن والأقال 
الدينيّة قراءة متعذية للتهجئةء وكذلاك 
للنصوص الإعجازبّة» على سبيل المثال في 
سورة الواقعة» حيث «السّابقون السّابقون› 
أولئك المقرّيون» في جات النعيم» ثل من 
الأؤلين» وقليل من الآخرين4ء للوصول 
الى هذا الإستشفاف للمكامن المكتنزة في 
أعماق الوجودء ينبغي إذا إزاحة التهجئةء أو 
تعذي الحرف والطقس» حيث نجد أن 
الكيان اة وان .الإساكق اة 
واحد» ذلك أن التهجئة الحروفيّة أو الطقسية 
تعيق وضوح الرؤبة الإنسانيّة لوجه الحق»ء 
كونها تلقي الحجاب اللفظي أو الشّكلي على 
الآفاق الفسيحة» التي ينسرح إليها العقل من 
جاذبيّة الألوهةء فالإفتكار هو سمة "الإنسان 
الكامل"» الذي ترمز إليه الحقيقة المحمَديّةء 
والذي يجتاز كل منابر اللهج الصاخبة بالتنابذ 
الى منائر الصمت البازغة بالإنجذاب. 

ولا بد إزاء حظوة حرمون بهذا التجلي 
النوراني الأرفع منذ ألفي عام أن نتجاوز ما 
أشان إلية يعض الباكن هن رة القسية 
بمعنى المقدس» إلى العبرانيين» ذلك أته 
ينتسب في الحقيقة الى تشكل كنعاني من 
عراقة در امتزجت وتفاعلت فیھا دیانات 
السومريين والأكاديين والمصربين القدامىء 
حيث يؤگد المۇرّخ توينبي .ل Arn0|4‏ 
yn‏ ائه 'ظهر من اکتشاف 
النلصوص الأدبيّة الفينيقيّة المدؤنة بالكتابة 
الأوغاريتية» والتي تعود الى القرن الرا 
عشر ق.م» أن المزامير إِنّما ضعت ل 
نمط الترنيمة الكنعانيّة الأقدم عهدًاء وأن 


الإصحاحات الثامن والتاسع 3 سفر 
الأمثال إما هي ذات أصل كنعان "(42). 
واذ يغدو الصمت فی تجلي المسح 


ا 


علامة الإصغاء الى صوت كوني» 
ذروة المشاهدة الأنقى لوجود محجوب عن 
الأين» في غمضة القلب عن المنبع الأصيل 
للحق» والأي لا بذ وأن يتكشف بالحب 
لقي الاي يش ببالنورء خش 
التفس المتجوهرة بالسلام» في هذا المنحثى 
التيمي من منازل التكوين. إن حرمون حري 
: التجليء وهو بدوره حريٰ بحرمون› 
فهما واحد في التوحيدء إذ إن هذا الجبل 
المعبود منذ القديم» هو مطرح قتسى الكشف 
جدید» انتقل فيه من کونه إنجیلا ترابًا تتعبّد 
إليه الشعوب القديمة» على أنه مير 
للألوهةء الى صيرورته مع التجلّي إنجيلا 
نورانيًاء حيث تبخُرت الماذة» وانجلت الكلمة 
ي الروح القدس نورا كليّا يضيء نورا 
کمگے ال خااسی بل کی کوس الل 
بالمعنى الكانطي» ممسوح بدهن الحق 
الأزلء الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن اله كفو 
أحد» الحيّ القيّوم» وهو العلي العظيم. 
* * #* 
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